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طـــبـق الاصـل

مؤيد نعمة

ظلــت فكـــرة الاســـرائــيلـيـين
والفلـسطيـنيين يمـكن ان يصـلوا
الى اتفـاق متـبادل قـائمـة في قلب
عملـية الـسلام المتعلقـة بالـشرق
الاوسط والممتدة على مدى عقود
طـويلة، وهـو اعتقاد يفقـد اليوم
سنــده ايضـاً. فـالاتفـاقـات، التي
تعقـد وتخـرق، ويـصحبهـا عنف
يعاد اختراعه بطـرقٍ فظيعة، قد
جعلـت حـتــى أشــد المــؤمـنـين
بـالمفـاوضـات يـضمـرون شكـوكـاً
بـشأن ذلك، وحين يتـجلى واضحاً
اسـتـمــــرار رئـيـــس الــــوزراء
الاســـرائـيلـي أريـيل شـــارون في
انـشائه للحاجـز الامني البالغ 437
ميلًا والسـقوط الموازي في التبجح
والعـنف علــى الجــانـبـين، فــإن
الانفصـال الاحادي يمكن ان يقدم
فـرصة، في المـدى القصير في الاقل،

لاعادة الاستقرار على الجانبين.
ومهمـا كان الـشكل او المسـار الذي
يتخـذه السيـاج المكلف هـذا، فإنه
يـنهي الحلم الصهـيوني الاصلي في
ان تعيش اسـرائيل  بانـسجام مع
جيرانهـا، بل وهو حبـة دواء مرة

بالنسبة للفلسطينيين.
والحبة على درجة من القوة، على
كل حال، بـالنـسبـة للمتعـصبين
اليهـود الــذين يكـوّنـون حـركـة
المسـتوطـنين في الضفـة الغربـية
وقـطــاع غــزة، فــســوف يـنهـي
الـسيـاج، عنـد اكـتمـاله، الاحلام
التـوسعيـة الـتي اقلقت اسـرائيل

بقلم- جيم هوغلاند
منح السلطة حديثاً الى السياسيين
العـراقيـين لم يكبح العـنف وعدم
الاستقـرار في بلادهم ولكـن ثلاثة
اســابيـع من الــسيــاق الجــزئيــة
للعـراق ربمـا سـاعـدت ادارة بـوش
في اجـــــراءاتهـــــا لـتـقلــيل مـن
الانتقادات السيـاسية حول العراق

داخل البلاد.
التقـليل مـن الانتقـادات هـو الان
الهـدف الاكثـر الحـاحـاً بـالنـسبـة
للبـيت الابيض. الـذي حدث في 28
حـزيـران في بغـداد كـان منـاسبـة

للتسلم والتسليم.
حـافظ رئيس الوزراء العراقي أياد
علاوي علـى نصيـبه من الصـفقة
مع واشنـطن بتكرار الـظهور العام
امـام عدسـات التلـفاز الامـريكـية
لاداء مهـمتين: لـشكـر بـوش علـى
تحـريــر العــراق ولتـقبل تحـدي
مـســؤوليـة الـرد علــى الهجمـات.
انتاب المسـؤولين الامريـكان شعور
بـالبهجـة مؤخـراً بعد العهـد الذي
اخــذه علاوي علــى نفــسه امــام
كــاميرات الـتلفـزيـون بــالانتقـام
والعـمل بجــد بعــد مــوجـــة من
الهـجمات المـتعسفـة بالقـنابل )انه
يوم جيـد( لاحظ احد المـسؤولين
مــــــشـــيراً الى ظـهــــــــور عـلاوي
التلفـزيونـي والذي تجـاهل اراقة
الدمـاء المستمـرة باعـتبارهـا امراً

فجوة في البصيرة في العراق
انتقال السلطة.. طمأنة في واشنطن وقلق مستمر في بغداد

الصادرة من ميادين القتال.
اسـتـــشهـــد جـيـم كـــويـن مـن
الاسـوشيتـد بـريس يـوم الجمعـة
المـاضي بقـول ضبـاط عـسكـريين
امـريكان لم يـذكر اسمـاءهم انهم
قـالـوا ان المـتمــردين العـراقـيين
يقـودهم ضبـاط سـابقـون فقـدوا
سلـطتهم وهـم مسلـحون تـسليـحاً
جيـداً ولـيسـوا محـاربين اجـانب.
ويقــدر هــؤلاء الـضـبــاط عــدد
المتمـردين بحـدود 20 الفـاً ولـيس
خمـســة آلاف كمـا يـؤكـد الــذين
يقـدمون الايجـازات الاخبـارية في
واشنطن للصحفيين، يضيف كوين
في تقـريره الجيـد ولكن المتغـاضى

عنه.
الـنقطـة هي لـيسـت فيمـا اذا كان
الـعدد خمسة آلاف مقـابل عشرين
ألفـــــــا، ان الحجــم الــــصحـــيح
للمتمـردين هو أمـر غير معروف،
فالاسـاسي ان هـنالك عـدداً كافـياً
من الـضبــاط في ميـاديـن القتـال
يــدركــون ان مــا يــرونه يحــدث
لقــواتهـم في العــراق هــو بـعيــد
بمـسـافـة كـبيرة عـن التــوافق مع
راوية واشنطن ولهذا فيجب عليهم
الاعتمـاد علـى الصحـافة لاعـطاء

صورة اكثر واقعية.
ترجمة- احسان عبد الهادي
عن- الواشطن بوست

دفـاع بوش هـي مدفـوعة بـسبب
المستحقات الانتخابية في 2 تشرين
الثانـي. ولكن التحول نحـو سياسة
تعـتمـد علـى الـبيـانـات.. وإدراك
اهداف في الولايات المتحدة.... اكثر
مـن الــتغـيــيرات علـــى الارض في
العــراق تــشكل مخــاطــر اعــظم

وتحديات للرئيس الحالي..
علـى بـوش ان يـربح سيـاسيـاً وفي
نفـس الــوقت يـكتــسب الحـكمـة
الـسياسيـة اذا كان لا يريـد للعراق
ان يـصـبح كـــارثـــة سـتـلاحقه
وتلاحق امريكا معه. لكنه يواجه
هـذا المـأزق: حقــائق واحكــام من
ميدان القتـال غير ملائمة لادراك
البراعة الادارية. اولويات واشنطن
تهمل او تقمع في مثل هذا الموقف.
اضافة الى ذلك فان القادة والمراتب
سيرتبكون بالتغييرات الفجائية في
الاستراتيجية والـتكتيكات التي تم
التوصل اليها بواسطة السياسيين،
كمــا حــدث مــؤخــراً في حـصــار

الفلوجة وربما في كربلاء.
سيــستـفيــد العــراق والعــالم اذا
اسـتطـاع علاوي تـنفيـذ وعـوده
بـــتـحـقـــيـق الاســـتـقـــــــــرار
والديمقراطية. تمنوا له الموفقية.
ولـكن فجــوة خطـيرة تتفـتح بين
الـبيـانــات المتفـائلـة والمعـبرة عن
التصـميم في واشنطن ومن علاوي
وبـين التقـاريــر الاكثـر نـزاهـة

الامــريـكيــة. علاوي.. ولـنفـس
الغـرض بوش... سـيستفـيدان من
اثـر شهر العـسل الممنوح الى الادارة
الجـديدة في بغـداد، ومن الارتـباك
الحقيقي حـول من يـسيّـر الامور
حـقيقــة في العـراق ذي الــسيـادة
الجزئية، الفشل الواضح للاحتلال
بقيـادة بول بـريمر سـوف يختفي
الان خلف سـتــارة مـن الــدخــان

الضبابي.
يعترف مـسـؤولـو الادارة سـراً ان
اجـراس الانـذار قــد دقت في هـذا
الـربيع عـندمـا هبطـت مسـاندة
الجمـهور للـحرب في العـراق بشكل
فجــائي وحــاد )إذا كنــا فقــدنــا
مساندة كتلة الجماهير الامريكية،
فـأننـا نكـون قـد فقـدنـا كل شيء
نحـاول ان نـفعله في العـراق( قـال
احـد المسـؤولين، مـتجنبـاً الفـكرة
البديهية بان بوش يمكن ان يخسر
في محـاولته اعـادة انتـخابه ايـضاً.
)نحن الان بنينا الارضـية( يستمر
المسـؤول، مع )قائـد عراقي يـشكر
الــولايــات المـتحــدة عـلنــاً علــى
الماضي، يأخذ المـسؤولية السياسية

للمستقبل ويملك الاستراتيجية(.
سيــاســة قــابلــة لـلتــطبـيق...
مــسـتخـــدمـين مـصــطلح بـيل
كلنـتون.. هي الاولويـة الاهم عند
كل سيـاسي. انتقـادات جون كيري
لسـياسـة بوش في الـعراق وكـذلك

عرضياً وزائلًا.
رئيـس الوزراء الـعراقي حـاز على
العــديـــد من الـنقــاط بـتلــويحه
بـالعصـا المتمثـلة بقـوة هجومـية
عـــراقيــة قــوامهــا الفــا شخـص
لـتوطـيد الامـن بينمـا ادلى بجزرة
العفو للـبعثيين المـتمرديـن الذين
لم يكـونــوا طبقـاً لـكلمـات احـد
زملاء علاوي قد ارتكبوا )العديد(

من الفظائع بانفسهم.
عنـدما تـقرأ مـا يقـوله علاوي او
تنتبه الى بيـاناته المـتناثـرة، فمن
الممـكن كـذلـك ان يتـولـد لــديك
الانـطبـاع بـان الهــدف من الكـثير
مـنهــا هـــو لتـطـمين مـشــاعــر
الامــــريكــــان، ويقـيـنـــاً لـيــس
العـراقـيين. انهـا اضـافـة الى ذلك
اكثـر ادراكاً بـشكل حـاد للعقـبات
الكبرى الـتي يواجههـا علاوي على
تـنفـيـــذ  خــطــطه لـــوعـــوده

الطموحة.
يشعر البيت الابيض بالارتياح لان
الجمهـور الامريـكي والاعلام بدأوا
بـبـطء بمحــاولـــة تخفـيف نـبرة
العنف المـستمرة في العـراق. تنزلق
التقـارير عن العـراق من العناوين
الــرئيـسـة الى المـؤخـرة مـا عـدا
الجهــات غير المـألـوفـة في نـشـرات
الانبـاء وللـصفحـات الـداخليـة في
الـصـحف كلـمـــا تقـــدم الـصـيف
واقـتربـت الحـملــة الــرئــاسـيــة

اعـتـبر الـكـثـير مـن المـثـقفـين
والاكـاديميين في المـملكة العـربية
السـعودية مبـادرة الامير عبد الله
بن عبـد العـزيــز التي اطلقهـا في
حــزيــران عــام )2003( في لقــاء
الحوار الـوطني، الاولى من نـوعها
في المملكـة وتجمع هـذه اللقـاءات
الـدوريــة مشـاركين مـن مختلف
الآفـاق الـسيـاسيـة والجغـرافيـة
والفكـرية والاجتماعـية.. تطرح
مـوضوعات مختلـفة تعني المملكة
منها الارهاب وموضوعات حقوق
المـرأة الـسعـوديـة في الـشــريعـة
والتقليـد أي العـرف الاجتمـاعي
وقـوانين المملكة واوضـاع الشباب
وغيرهـا. وفي واحــدة من لقـاءات
الحــوار الــوطـني التي طـــرحت
مسـألـة اوضـاع المـرأة في المـملكـة
العربـية السعوديـة وما تثيره من
جـدل حقيقي مـن وجهات نـظر
ديـنيـة واجـتمــاعيـة وعلـميـة
تحدثـت الدكـتورة )مهـا المنيف(
بكـثير مـن الحيرة وكـشفـت عن
وجـود مفـارقـات صـارخــة بين
الــدلائل العـديــدة التي تجـعلنـا
نعتقد -كمـا تقول- بأن الحـكومة
تـرغـب في تغيير الامـور المتعلقـة
بـأوضاع المرأة السعـودية وبخاصة
بـأمـر الامير عبـد الله، واتخـاذهـا
المراسيم الملكية والقرارات الملكية
والقرارات لمـصلحتنا نحـن النساء،
وبـين عــدم تـطـبـيق كل هــذه
القـرارات والقــوانين علـى أرض
الـــواقع، وأشـــارت الـــدكـتـــورة
مهـا،الاسـتشـاريـة في مـركـز الملك
عبـد العزيـز الطبي والمتخـصصة
في طب الاطفــال الى تبني مجـلس
الــوزراء تـسعــة قـــرارات يجيــز
احـدهـا للـنسـاء الـبيع في المخـازن
والمحال علـى ان يقتصر ذلك على
السـلع والمنتجات الخاصـة بالنساء
لكـن هــــذا القـــرار لم يــطــبق
وتـســاءلت الــدكتــورة عن سـبب
قيام الـصحف السعودية بالترويج
لعـدم الـسمــاح للنـسـاء الا بـبيع
الملابــس النـســائيـة حـصـراً في
الوقـت الذي لم يـكن نص الـقرار
يقــول ذلك، وأشــارت الى وجــود
نسـاء فقيرات يجـلسن في الـشوارع
يبعـن بضـائع مخـتلفــة وأشيـاء
صغـيرة تحت الـشمـس وأضــافت
ثمـة قـانـون آخـر يـنص علـى ان
بامكـان المرأة التي يـزيد عمـرها
علـى )45( عـامـاً الـسفـر بـدون
مرافقـة وصي، وهو حسب الحالة
الاجتماعية للمرأة قد يكون الاب
او الاخ او الابن او الزوج، لكن هذا
القـرار لم يطـبق هو الآخـر. لقد
وصلت اوضـاع المــرأة الى نقـطـة
الانفجـار بسبب معدلات الـبطالة
والفقـر والاوضــاع القـانــونيـة
وحالات الـطلاق والترمل والامية
ومـشكلــة التـنقلات. وإذا كــانت
قضيـة تعليم الفتيان فـد فرضها
قـرار سيـاسي مـن الملك فـيصــل
عام 1962، فنحن اليـوم بحاجة الى
قرارات سياسيـة عديدة لتحسين
احوال المـرأة في المملكة، كما عبرت
الدكتورة المنيف ايضاً عن حيرتها
من نتـائج لقاءات الحـوار الوطني
الذي طرح في حـزيران عام 2003
بمبـادرة من الامير عبـد الله، فقد
شـــاركـت في الـــدورة الـثـــالـثـــة
والاخيرة لهــذه اللقـــاءات لـلفترة
من 12-14 حــزيــران والمكــرســة
لحقـوق وواجبـات المـرأة وشـارك
العديـد من السعوديـين الدكتورة
المـنيف واستـاذ علم الاجتـماع في
جامعة الملك سعود الدكتور خالد
الـداخل رأيهمـا حول مـا حققته
هذه اللقاءات كـونها حواراً وطنياً
يـتم مـن خلاله الـتعــرف علــى
مخـتلف الآراء في قـضيـة محـددة
سلفـــاً، كمــا ان جمع أنـــاس من
مختلف الاتجـاهـات علـى طـاولـة
واحدة كـانوا في المـاضي القـريب
يتقـاذف بعضهم البعـض بالطعن
عن بـعد، وهذه خـطوة في الاتجاه
الصحيح، وأشـر الدكتـور الداخل
وجود ثغرات في تنظيم النقاشات
الـتي تحــدد بــشـكل كـبـير وقـت
الحـديث في الطـاولات المستـديرة
التي تعـتبر اكثـر فـائـدة، وبـرأيه
فأنه نقـاش طيب على الرغم من
ضعف دور الـسلطـة التي تكـتفي

بالاشراف عن بعد بدون المشاركة
الفاعلـة، كما يـؤكد علـى ضرورة
توصل الحوار الى نتـائج حقيقية
تبدأ من دوائر ضيقة لكي تتوسع

الى المجتمع بأسره.
امـا الوجه الآخـر للعملـة: فهو ان
هـذه اللقاءات كـما يقـول الداخل
تحــول بعـض القـضــايــا المـثيرة
للمـشاكل الى مبـادئ لا تتحمل أي
نقـاش وأحدها علـى  سبيل المثال
الـفصل بـين الجنـسين ووصـايـة
الـرجل المفـروضـة علـى المـرأة او
ارغـــام النـســاء علــى تغــطيــة
وجــوهـهن ومـنعـهن مـن قيــادة
السيـارات. وتؤكـد الدكتـورة مها
المـنـيف علـــى انه لا يــوجــد في
الاسلام مـا يمنع الاخـتلاط، كمـا
لم يـقل الاسلام ايـضـــاً ان علــى
المـرأة ان تخفـي وجههـا، وبمـرور
الـــوقت صــارت هــذه القــضيــة
تـرتبط بقضـايا أمنـية، فعنـدما
يلقـى الـقبـض علـى ارهـابـيين
يكتشف في الغالب ملابس نسائية
في مخـــابـئهـم، وكــــذلك الحـــال
بـالنـسبـة لـبطـاقـة الهـويـة التي
يـنبغـي ان لا تكـون اخـتيـاريـة
بالـنسبة لـلنساء، وعلـى الحكومة
ان تفـرضها لـدواع امنيـة وتقول
الدكـتورة: لا نـريد بـأي حال ان
نـكون ضـد الاسلام ولا نسـعى الى
تقليد الغرب، والدكتورة مقتنعة
بــأنهــا كلمــا عمـقت معــرفتهـا
بالـدين اكتـشفت ان المـتشـددين
كـانوا يـسخرون مـن النسـاء مدة
ثـلاثين عــامـــاً. ويبــدو لهــا ان
الفصل بين الجنسين غير معقول
سيما انها نفسها تمارس مهنتها في
احــد  القـطــاعين الــوحيــدين
اللــذين يـقبل فـيهمــا الاختلاط
وهي المــستـشـفيــات وشــركــة
)ارامكــو( الـنفــطيــة، حـيث لا

توجد مشكلة في الاختلاط.
واذا كــان صحـيحـــاً كمــا يقــول
الدكتور الـداخل ان هذه اللقاءات
تـفتح حـريــة الكلام. وهـذا مـا
يـسجل لصـالحهــا الا انه يمكن ان
نفهم بشكل افضل بأن التوصيات
التي اعـدتها اللجنـة الادارية لهذه
اللقـاءات أثــارت الاحتجــاج بين
المـــؤتمـــريـن وعلــــى صفحـــات
الــصحف، ومـنهــا الاعـتراف بحق
المـــرأة في )الامـــومـــة( والـــزواج
والـتعـليـم، في حين ان الامــومــة
ليست حـقا، ولم تمنع النـساء من
حق الزواج او التعليم بل ان عدد
الـفتيـات في الجـامعـات أعلـى من
عـدد الـرجــال، وتسـاءل الـبعض
كيـف يمكن التـوفيق بين اللـجوء
شبه المـنهجـي في التــوصيـات الى
ذكـر عبارة )وفقاً لـطبيعة المرأة(
وتــرسيخ الـوصـايـة الـذكـوريـة
بشـرط ان لا تتحول الى طغيان او

استمرار اعتبار المرأة كطفلة؟
وبــالنـسبـة للـيبرالـيين، فــانهم
يعـتبرون ثلـث التــوصيــات التي
اعـدتها اللـجنة الاداريـة مقبـولة
مثل تـأسيس هيـئة عليـا مكلفة
بـشـؤون المــرأة وتمنــى بعـضهم
هـيئــة عليــا للمـرأة او تـأسيـس
محاكم للـزواج يعهد بها الى خبراء
في التميـيز الواضح بين الـشريعة
والتقــاليـد.ان هــذه المبـادرة في
الحـوار الـوطـني التي بــــــــــدأت
عـام 2003 لم تـدع الى جلـسـاتهـا
الاولى اية امـرأة، مما يشكـل نوعاً
من امـتحــان اخـتيــاري، أمــا في
الدورة الثـانية المكـرسة للارهاب
فقـد تمت دعـوة عشـر نسـاء من
سـتين رجلًا، وكـان عـدد الـنسـاء
والــرجــال مـتعــادلًا في الــدورة
الثــالثـة، امـا الـدورة الجـديـدة
المتـوقعة في الخـريف المقبل فـأنها
ستـتنــاول مـشــاكل الــشبــاب،
وكـــالعـــادة فـــان الفــصل بـين
الجـنــسـين سـيـتـم الالـتـــزام به
وسوف يـتم الاستمـاع الى حديث
الـنــســـاء عـبر الفـيـــديـــو، دون
ظهـورهن علـى الشـاشـة، ونقلت
الـتوصـيات الـتي تبنتهـا الدورات
الى الامـير عبد الله، الـذي يعتبر في
داخل الاســرة الحـــاكمـــة اكثــر
تـأييداً للـتغييرات الطفـيفة، لكن
لم يعلن أي تــأريخ لنهـايـة دورة

اللقاءات هذه.
ترجمة- زينب محمد
عن لوموند

المملكة العربية السعودية
لقاءات الحوار الوطني تتناول

اوضاع المرأة وتكشف التناقض بين
القوانين وتطبيقها

الجدار الفاصل نهاية الحلم الصهيوني
متجهـاً لتـشكيل حـكومـة وحدة
وطـنـيـــــة مع حـــــزب العــمل.
وسيـعطـيه ذلك اغلـبيــة صلبـة
ويسـاعده علـى تأمين الانـسحاب

من قطاع غزة.
وهنـاك يعـيش 7.500 مـستـوطن
متـشدد في منـاطق صغيرة يحيط
بهـا 1.3 مليـون فلـسطيـني بينـما
تـــصــب اســـــرائـــيل المـــــوارد
الاقتصاديـة والعسكرية في الدفاع

عن اولئك المستوطنين.
فــإذا مــا اسـتـطــاع شــارون ان
ينسحب بـنجاح من غزة، فإنه لن
يكـون قـد اتخــذ فقـط خـطـوة
عـسكريـة منطقـية بل وخـطوة
نحو كسر ظهر حركة مستوطنين

سممت السياسة الاسرائيلية.
ولن يكون هذا انجازاً تافهاً. ويحب
الدبلـوماسيون التحـدث عن كسر
دورة العـنف بين الاســرائيلـيين
والـفلسـطينـيين، غير ان الـتغيير
الداخلـي على كلا الجـانبين يجب
ان يـسـبق الاتفـاقـات الــواسعـة

النطاق.
لقـد كان الـسياج عـملًا من اعمال
اليـأس، تـبرؤاً من الِمــزق الاخيرة
لعـمليـة الـسلام، لـكنه يـصبح في
الآخـــــــر نهــــــايــــــة لـلأحلام
الـفلـــســطـيـنـيـــــة وللآمــــال

الاسرائيلية.
ترجمة- عادل صادق

عن- لــوس أنجلــوس تــايمــز

الرغم من ان إنشاء الحاجز لوقف
الغارات الفلسطينية كان قانونياً،
فيجب اعادة النـظر في مساره من
اجل تجنيب الفلسطينيين المشقة
المفـرطــة. ويعني هـذا بـصـورة
فعالة بناء السياج بشكل أقرب الى
حدود عام 1967 على امتداد قسم

من المسار.
ان حكـومـة شـارون الائـتلافيـة
اليـمينـية لا تـسيـطر الا عـلى 59
مقعـداً في الكنسيت المكون من 120
عـضــو. ولـــذلك، يقــوم شــارون
بـشيء آخر يقول أنه لن يقوم به،

النـاحيـة القانـونيـة، لكنه شجع
القيـادة الفلسطـينية علـى المزيد
من ملاحـقة اسـرائيل في سـاحة
الــرأي العــام العـــالمي بـــدلًا من
الانهمـاك في اصلاحــات داخليـة
فــات وقـتهــا واجــراءات امـنيــة

صارمة.
وقـد تـوجهـت محكمـة اسـرائيل
العلـيا بصـورة مثمـرة، وان كانت
جزئية، نحو القضية الاكثر اثارة
للنزاع، وهي مـسار الحاجـز، فقد
حكـم رئيـس المحـكمــة أهــارون
باراك علـى نحو صائـب بأنه على

منــذ ان استــولت علـى الـضفـة
الغـــربيــة في حــرب عــام 1967،
ويتـنكـر شـارون، الاب الــروحي
لـلمــستــوطـنين، الان لحــركــة

الاستيطان.
اما قـرار المحكمة الدولـية للعدالة
يـوم 9 تموز، الـذي يأمـر أسرائيل
بهـــدم الحـــاجــــز وتعـــويــض
الفلـسـطـينـيين، فــإنه سـيعيـد
عقـارب الـسـاعـة الى الـوراء، ولا
يــشجع علـى الـسلام او العـدالـة

حتى.
وهــذا الــرأي ليـس ملــزمــاً من

العدد )165( الخميس 29  تموز 2004

NO (165)Thu.  (29) July


